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بشّر إيلون ماسك بـ»فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء« بعد التحام كبسولة من مجموعته »سبيس إكس« بمحطة 
الفضاء الدولية، محمّلة بأربعة رواد، في مهمة هي الثالثة من نوعها للمجموعة

هوامش

خطيب بدلة

الذكرى  إبريل/ نيسان،  الفائت، 21  صــادف، الأربعاء 
الــرابــعــة والــعــشــريــن لــرحــيــل المــوســيــقــار الكبير سيد 
مــكــاوي )1928- 1997(، وهــو رجــل قـــادم مــن حــارة 
البصر،  وفــاقــد  فقير،  قــبــودان.  الــقــاهــرة،  فــي  شعبية 
م المجد والشهرة، في خمسينات القرن 

ّ
صعد على سل

الماضي، بصبر وثبات.. وعلى الرغم من أن 99% من 
حياته، كما يقول في إحــدى مقابلاته، كانت صعبة، 
فــقــد اســتــطــاع دخـــول عــالــم الــفــن المــزدحــم بالعباقرة، 
قــدم، وأصبح نجماً كبيراً،  فيه موطئ  لنفسه  ووجــد 
وكانت ألحانه العذبة سبباً في تألق مطربين كثيرين. 
يفسّر سيد مكاوي، في مقابلة مع محطة »ماسبيرو«، 
هذا الأمر بكلمات قليلة، فقد كان ثمّة هاويان للنغم، 
محمود رأفت وإسماعيل رأفــت، عندهما مكتبة يبلغ 
عدد الأسطوانات فيها 5000، كانا يجلسان برفقته 
ساعات طويلة يومياً، ويستمعون إلى أغاني المطربين 
طموحٌ  وعنده  الديني،  الإنــشــاد  يجيد  وكــان  القدامى. 
لأن يعمل مطرباً، ولكنه كان يائساً من وجود فرصةٍ 
تحقق أحلامه، إلى أن أخذ بيده المخرج أحمد بدرخان، 

الــصــغــيــرة«،  »الـــعـــروس  فــي فيلم  وأعــطــاه دور ملحن 
ى أغنيتين 

ّ
فأخرجه بذلك من حالة اليأس. وبعد ذلك غن

إلــى عالم  وانتقل  الــحــق،  العظيم عبد  ألــحــان عبد  مــن 
التلحين لنفسه ولغيره.  

ويذكر سيد مكاوي إلى أن له أستاذين كبيرين؛ زكريا 
أحــمــد الـــذي يمثل مــدرســة الــتــطــريــب، وســيــد درويــش 
إلــى كل أعماله،  لم يلتقه شخصياً لكنه استمع  الــذي 
من المدرسة التعبيرية.. وهنا تجدر الإشارة إلى رفيق 
دربـــه الــشــاعــر والــفــنــان الــكــبــيــر، صـــلاح جــاهــين الــذي 
صادف أنه رحل يوم 21 إبريل/ نيسان نفسه 1986. 
تلاحم ذانك المبدعان في إبداعات ملأت الدنيا وشغلت 
صدرت  التي  الشعرية  الرباعيات  أبرزها  من  الناس، 
لصلاح عن الهيئة المصرية العامة للكتاب )وتجاوزت 
أيــام(،  مبيعاتها 125 ألف نسخة في غضون بضعة 
الحجار،  علي  الــفــنــان  وغــنــاهــا  مــكــاوي،  لحّنها سيد 
وحققت نجاحاً كاسحاً.. ومن أعمالهما الكبيرة فنياً، 
الناس  أبــهــرت  التي  الكبيرة«  »الليلة  الغنائية  الملحمة 
التي  الشرقية  وألحانها  المحلية،  المغرقة في  بكلماتها 
تنساب وتتالى حتى تصل إلى أغنية »يا غزال يا غزال 
التي اقتبس منها فهد بلان مقطعين،  العشق حلال« 

وحقق بهما نجاحاً طيباً. وللعلم، أعجب مكاوي بما 
كان يغنيه فهد بلان من ألحان عبد الفتاح سكر، وقدم 
لــه عــدة أغـــان، منها »مـــال واحــتــجــب« و»يــابــو الطاقية 

الشبيكة والحزام«. 
كــان سيد مــكــاوي نجم الإذاعـــة المصرية بــلا مــنــازع. 
 إذاعياً مصرياً 

ً
يذكر كاتب هذه الأسطر أن مسلسلا

ــبـــان«، أنـــتـــج فـــي أحــد  ــعـ عـــنـــوانـــه »مــــذكــــرات المــعــلــم شـ
رمضانات الثمانينات، وبلغ صيته بلادَنا، فكنا نهرع 
إلــيــه، وهو  القاهرة فــي موعد بثه لنصغي  إذاعـــة  إلــى 
من تأليف الأديب الساخر محمود السعدني، والأغاني 

اوي، وكنا نطرب، 
ّ
لصلاح جاهين، والألحان لسيد مك

بشكل خاص، لمقدّمته الغنائية، ونندهش من وصف 
ى بصوت محمد 

ّ
المعلم شعبان الكاريكاتيري الذي يُغَن

طــه: بعد الــصــلاه ع الــزيــن وكـــان يــا مــا كـــان، كــان فيه 
أسدْ والاسم كان شعبان، طويل عريض لو دب بإيده 
الحيطة، يقدر يسلم بها ع الجيران، وله شنب توقف 
عليه هيليكبتر، مش صقر زي أبو زيد وغيره كمان. 
وأمــا عن علاقة أم كلثوم بسيد مــكــاوي، فكانت ذات 
لها أغنية  اقــتــراح أن يلحّن  إلــى  فصول مــرحــة، تعود 
»أنساك«. يومها مازحته بقوله: إلك الفخر أن أم كلثوم 
أنا  ألحانها، فرد عليها: »معاكي حق، بس  تغني من 
مــرة رحــت الــبــقــال واشــتــريــت حــاجــات، وعطيته بدل 
الفلوس »فــخــر« مــا رضــيــش يــاخــد..«. وفــي تسجيل 
ــادر يــظــهــر صــــلاح جـــاهـــين عــلــى المـــســـرح مـــع علي  ــ نـ
بأم  ويلتقي  مــكــاوي،  يلعب دور سيد  الـــذي  الــحــجــار 
ــا مــســهــرنــي«، فيعجبها  كــلــثــوم، ويُــســمــعــهــا لــحــن »يـ
ة دم سيد مكاوي تظهر 

ّ
إن خف اللحن كثيراً، وتقول 

جلية في ألحانه.. 
أخـــيـــراً: يــقــول صـــلاح جــاهــين، حــرفــيــاً: ســيــد مــكــاوي 

بيقدر يلحّن كلام الجورنال، ويخليك تحبه.

أيام سيد مكاوي الصعبة

وأخيراً

صاح جاهين: سيد 
مكاوي بيقدر يلحّن كام 

الجورنال، ويخليك تحبه
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انطلاق مهمة »كروـ2«
حقبة جديدة من استكشاف الفضاء

لندن ـ العربي الجديد

دراغـــون«  كــبــســولــة »كــرو  التحمت 
إكس«  »سبيس  لمجموعة  التابعة 
التي تتولى نقل الطواقم البشرية 
إلى الفضاء لحساب الإدارة الوطنية للماحة 
الــجــويــة والـــفـــضـــاء )نــــاســــا(، أمــــس الــســبــت، 
بمحطة الفضاء الدولية، حاملة أربعة رواد؛ 
والأمــيــركــيــان  بيسكيه،  تــومــا  الفرنسي  هــم 
شن كيمبروه، وميغان ماك آرثر، والياباني 
أكيهيكو هوشيدي. وهذه المهمة الثالثة من 
نــوعــهــا لــشــركــة »ســبــيــس إكــــس« الــخــاصــة، 
ــاودة الــــولايــــات المــتــحــدة الــرحــات  ــعـ مــنــذ مـ
المـــأهـــولـــة إلــــى الـــفـــضـــاء. وكـــانـــت المــركــبــة قد 
أقلعت فجر أول من أمس الجمعة من »مركر 
كينيدي للفضاء« وسط التصفيق في غرفة 
ق مؤسِس 

ّ
التحكم في »سبيس إكــس«. وعل

»سبيس إكس« ومجموعة »تِسا« لتصنيع 
الـــســـيـــارات، إيـــلـــون مـــاســـك: »نــحــن فـــي فجر 

حقبة جديدة من استكشاف الفضاء«.
تـــتـــعـــاون »ســـبـــيـــس إكــــــس« مــــع »نــــاســــا« فــي 
مجال النقل الفضائي، في وقت تراكم مركبة 
ــنــــر« الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »بـــويـــنـــغ«  ــتــــارلايــ »ســ
وأدى  التجريبية.  رحــاتــهــا  فــي  الــتــأخــيــرات 

)Getty/رائدا الفضاء الأميركيان شين كيمبروه وميغان ماك آرثر )أوبري جيمينياني

»سبيس  نجاح أول رحلة تجريبية مأهولة لـ
ــايـــو/ أيـــــار 2020، إلــــى إنــهــاء  إكــــــس«، فـــي مـ
ــــى محطة  ــي لـــلـــرحـــات إلـ ــروســ ــار الــ ــكـ ــتـ الاحـ
القدرة  لأميركين  وأعـــاد  الــدولــيــة،  الفضاء 
انتهاء برنامج  العمل بعد  إنــجــاز هــذا  على 
ــاتــــل« عــــام 2011.  المـــكـــوكـــات الــفــضــائــيــة »شــ
وســجــلــت هــــذه الــرحــلــة ســابــقــة بــاســتــعــمــال 
خدم في أول مهمة تجريبية 

ُ
المحرك الذي است

غير مأهولة، علماً أن مركبة »كرو دراغــون« 
الفضائية هي نفسها التي استعن بها في 
أيــار  مــايــو/  فــي  المأهولة  التجريبية  الرحلة 
أول  الــرحــلــة، أصــبــح بيسكيه  2020. وبــهــذه 
أوروبـــي يطير فــي كبسولة »كــرو دراغـــون«. 
وسيكون الألماني ماتياس ماورير الأوروبي 
الــثــانــي الـــذي ســيــشــارك فــي مهمة »سبيس 
إكـــــــس« الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل، تـــلـــيـــه الإيـــطـــالـــيـــة 

سامانتا كريستوفوريتي، العام المقبل.
أشهر،  ستة  تستغرق  الــتــي  مهمته  وخـــال 
سيكون الفريق مسؤولًا عن إجراء نحو 100 
تــجــربــة عــلــمــيــة، تــشــمــل رصــــد الإشـــعـــاعـــات 
ــن بُــعــد  ــة مــ ــوالــ الــــضــــارة وتــســيــيــر عـــربـــة جــ
وتــحــســن الـــنـــوم والاهـــتـــمـــام بــالــجــســم، في 
إطار الاستعداد لمهمات أبعد إلى القمر وما 
بعده. ومن بن الأمور المفضلة، وفقاً لتوما 

بيسكيه، فحص تأثيرات انعدام الوزن على 
صغيرة  صناعية  )أدمــغــة  الــدمــاغ  عضيات 
أنــشــئــت فــي المـــخـــتـــبـــر(. ويـــأمـــل الــعــلــمــاء أن 
تــســاعــد هـــذه الــبــحــوث وكــــالات الــفــضــاء في 
الــرواد  سيواجه  التي  للمهمات  الاســتــعــداد 
خـــالـــهـــا صـــعـــوبـــات فــــي الـــفـــضـــاء لـــفـــتـــرات 
الدماغ  أمــراض  مكافحة  في  طويلة، وحتى 

على الأرض.
ومن الهزال العضلي إلى التعرض للإشعاع 
الانــعــزال،  عــن  الناجمة  النفسية  الآثـــار  إلــى 
يشكّل السفر إلى الفضاء ضغطاً كبيراً على 
وقال طبيب  الــرحــات.  في  المشاركن  صحة 
ــــة  ــيـ ــ ــــات فــــي وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الأوروبـ ــرحـ ــ الـ
ــــوس غــولــيــمــيــس، لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس  ــانـ ــ أدريـ
 الـــجـــاذبـــيـــة فــــي مــحــطــة الــفــضــاء 

ّ
ــــرس« إن بــ

ــا له  ــو مـ الـــدولـــيـــة تـــكـــاد تـــكـــون صــفــريــة، وهــ
عــواقــب عــلــى الــعــظــام والــعــضــات. وأضـــاف 
نا 

ّ
إن إذ  كبيرة،  تمثل مشكلة   الإشعاعات 

ّ
أن

على الأرض محميون بالغاف المغناطيسي 
)المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي الأرضــــــي( والـــغـــاف 
الـــجـــوي، لــكــن كــلــمــا ابــتــعــدنــا، تــاشــت هــذه 
 »ثمة 

ّ
الــحــمــايــة. وأشــــار غــولــيــمــيــس إلـــى أن

ــا لــلــتــو فـــي فــهــمــهــا، مــنــهــا على  ــوراً بـــدأنـ ــ أمــ
سبيل المثال أمراض العن والتخثر الوريدي 

)تجلط دموي( التي يصاب بها بعض رواد 
 »من الممكن 

ّ
الفضاء الأصحاء«. ولفت إلى أن

على الأرجــح المشاركة في مهمتن أو ثاث 
 منها ستة أشهر فــي محطة 

ّ
مــهــام، مــدة كــل

الفضاء الدولية، من دون تسجيل أيّ تأثير 
ملحوظ على الصحة. هدفنا هو ضمان ألا 
يكون من يشارك في مهام فضائية معرّضاً 
غــيــره لخطر الإصــابــة بالسرطان  أكــثــر مــن 
بنسبة تفوق ثاثة في المائة«. وعن ضرورة 
الاستمرار في إجراء الفحوص لرواد الفضاء 
أو عـــدمـــهـــا، فـــي حــــال تــلــقــيــهــم الـــلـــقـــاح ضــدّ 
الحجر  في  هم 

ّ
الطبيب: »إن يوضح  كورونا، 

ــنــا لــحــظــنــا فــحــصــن، للتأكد 
ّ
الــصــحــي، لــكــن

هم لا يحملون 
ّ
أن من  المائة  في  مائة  بنسبة 

 انــعــدام الــجــاذبــيــة، يكون 
ّ

الــفــيــروس. فــي ظــل
يمكن لأشخاص  كفاءة.  أقــل  المناعة  جهاز 
أن يصابوا بعدوى لم يكونوا ليصابوا بها 

في وضع طبيعي«.
ــتــــن  ــاعــ يـــــمـــــضـــــي أعــــــــضــــــــاء الـــــــطـــــــاقـــــــم ســ
يـــومـــيـــاً يـــمـــارســـون الــــتــــمــــاريــــن بـــواســـطـــة 
ــاً لــغــولــيــمــيــس  ــقـ المــــعــــدات الـــريـــاضـــيـــة. ووفـ
فيديو  »مكالمة  الفضاء تجري  وكــالــة   

ّ
فــإن

روتــيــنــيــة مــدتــهــا 15 دقــيــقــة مــــرة واحــــدة 
أســبــوعــيــاً. فـــي بـــدايـــة الــرحــلــة، نـــرصـــد أيّ 
عــامــات تشير إلــى الإصــابــة بــداء الفضاء 
الذي يحصل عند الانتقال من )1 جاذبية( 
ــاغ  ــدمــ ــه الــ ــ ــواجـ ــ ــة(. يـ ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ ــر جـ ــفــ إلــــــى )صــ
صــعــوبــة بسيطة فــي الــتــعــود، ويــنــتــج من 
ذلـــك تـــضـــارب حــســي بـــن الأذن الــداخــلــيــة 
وما تدركه العينان، ويمكن أن يتسبب ذلك 
بالغثيان. في وقت لاحق من المهمة، نركز 
على أمور أخرى، خصوصاً على المستوى 

النفسي أو على الأداء المعرفي«.

نجاح أول رحلة 
تجريبية مأهولة 
للشركة الخاصة 

»سبيس إكس« في 
2020 أنهى الاحتكار 
الروسي للرحلات إلى 
محطة الفضاء الدولية

■ ■ ■
أصبح الفرنسي 

توما بيسكيه أول 
أوروبي يطير في 

كبسولة »كرو 
دراغون«، وسيكون 

الألماني ماتياس 
ماورير الأوروبي 

الثاني

■ ■ ■
المهمة تستغرق ستة 

أشهر، وسيكون 
الفريق خلالها 

 عن إجراء 
ً
مسؤولا

نحو 100 تجربة 
علمية متنوعة

باختصار


